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 
 

 
د أخـصب مراحـل , أن مرحلة المراهقة تعا مثلما يقتنع الكثير من الدعاةًأنا مقتنع تمام

نطـلاق والرغبـة في الاكتـشاف, وهـي سـة والامرحلـة الحماهـي , فلإطلاقالدعوة على ا
مرحلة الأحلام والطموح والرغبة في استثمار الطاقة, وهـي مرحلـة البحـث عـن الـذات 

 .يشكلها شبه النهائفي , وبناء الشخصية وتكوين الهوية
  الكثـيري يعنـمرحلـة المراهقـةفي  أوقن أن نجاح الـدعوة يكل هذه الأسباب جعلتن

,  عندها يفترق الطريق على المراهق على بوابـات الحيـاةيالمرحلة التهي  ف;الكثير للدعوةو
 :ا أمام نفسه باتخاذ القرار الصعبًويصبح مطالب

قيم سيخوض أي منظومة أخلاق وب العقول سيفكر? ويأ? وبالطرق سيسير يفي أ 
 غمار الحياة ? 

اختيـار في ات هـؤلاء المـراهقين  قـرار يـشهدوربما لا ندرك أن كـل عـام يمـر علينـا
ً سواء بطريقة مباشرة وفورية عـن ,رصيد الدعوةفي  اă أساسياًالحياة يشهد تغيرفي منهجهم 

عـن طريـق  غير مبـاشرة ومؤجلـة  أو بطريقة,مجال الدعوةفي طريق زيادة أعداد العاملين 
 ,تحاربهـاهـا وجم وثالثة تها, وأخر￯ تتعاطف معها,ظهور أجيال تقف مع الدعوة تناصرها
 إلا لقمـة العـيش ,قليـل أو كثـيرفي  ولا يعنيهـا ,ءورابعة سلبية لـيس لهـا مـن الأمـر شي

 .ومستقبل العيال
 فرحـة بأبنائهـا ,الجميـعإلى تنظـر هي  و,وبين كل هؤلاء ستقف الدعوة تؤثر وتتأثر

على مواهب   وتتحسر, وتتسر￯ بمن يتعاطف معها,يضحون من أجلهاالذين ينصرونها و
لأنها لم  ; وتحزن على من يهاجمها, لأنها لم تعرف الطريق الصحيح إليها;لتت من بين يديهاأف

 .قناعهم بالتعاطف معهاإ أو ,الوصول إليهمفي تنجح 
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ت  لازالـ أر￯ أن المرحلـة ي فـإنن,ورغم ما تحمله هذه المرحلة من مكاسب للـدعوة
 حتـى ;لدعوة مع المراهقين لا يلبث أن يخوض غمار ايتتتسم بالغموض لد￯ المشرف الذ

في منها ما يخص علاقة المراهق مع أسرتـه  ,يفاجأ بسيل من المشكلات تواجهه من كل نوع
 ورابعـة تخـتص بمـشاكله , وثالثـة مـع أصـدقائه,المدرسـةفي  منهـا  وأخر￯ يعاني,المنزل

 ,سادسة بمشاكله الخاصة بعدم حضور اللقـاءات و,خامسة بمشاكله الجنسية و,العاطفية
   .لخإ ...سابعة بتفاعله مع مفاهيم الدعوةو

حماسته وثقافته,   وحل تلك المشكلات حسب قدرتهفي الاجتهاد في ويبدأ كل مشرف 
 أو عـن طريـق ,مرحلة المراهقـةفي بالقراءة  ً سواء بالسؤال أو,وما يتعرض له من مواقف

 .المحاولة والخطأ
 بعيد عن تخصص الكثير من ي قوإلا أن كثرة المشكلات وتنوعها وكونها ترتبط بعلم

 , على الحلة يجعل المسألة أصعب من قدرة كل مشرف على حد, وهو علم التربية,المشرفين
 يتعـاون فيـه أصـحاب , فريـديمجهـود بحثـإلى حكم اليقين أن المسألة تحتـاج في أصبح و

 ;محاولة البحث فيهـا بطريقـة علميـةتصنيف هذه المشاكل وفي أصحاب الخبرة المشاكل و
 ,هذه المرحلـةفي دفع عجلة الدعوة بقوة في عمل جاد يسهم في  , لهالإيجاد الحلول الواقعية

                                                          .ا يعانيه من مشكلات مع المراهقينوتيسر على المشرف الكثير والكثير مم
 

                                               
 

 
  .»! أعرف ماذا أفعل مع هذا الولد ?لا«

 , كلما قابلته وتحدثت معـه بـشأنه»عادل«سمعت هذه الجملة من والد الطالب لطالما 
 لا أجد منه إلا آهات الشكو￯ وتعبيرات الغـضب وتلميحـات اليـأس مـن ,كل مرةفي و

 .إصلاح حاله
 ورفـضه , وإخوته من ناحيـة,ن سوء أدبه مع والديه من ناحيةتنقطع ع الشكاو￯ لا

 ,اً لا تعرف الهدوء يومـي وحالة الغضب المتبادلة بينهما والت,رائهماآ والمستمر لكلام والديه
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في  و,»اًمكهربـ« ويظـل الجـو , تزداد حالة التوتر والشد بـين الأطـراف,ومع كل يوم يمر
ا عـن ً معلنـ,بـن والوالـدين والأخـوة الا بـينيماس كهربـائي حالة استعداد قصو￯ لأ

 .ويأس جديد.. وشكو￯ جديدة.. مشكلة جديدة
 »عـادل«إلى سـتمع أ أن وجهـة نظـر الأبإلى  بعـد أن اسـتمعت يوكان من الطبيعـ

 أن يبدو  على الإطلاق لياً لم يكن مستغرب,الحقيقةفي  و,لأعرف منه الوجه الآخر للمشكلة
في  اتـزان , ألفـاظ مهذبـة,أدب جـم:  والـده لي رسمهي بعكس المظهر الذيمامأ »عادل«
 عـن تلـك اًملامحهـا وتفـصيلاتها كثـيرفي صـورة تختلـف !! حد كبيرإلى  والتفكيرأي الر

 . الأب رسمها لييالغير مفهومة التالرسومات السيريالية 
 ,كل مـا قالـهفي  اًصدقه تمامأ أنا  بل بالعكس,, لا أصدق الأبيليس معنى هذا أننو
أعـرف وأفهـم  ولكننى كنـت ,ا على ولدهً متجني,شكواهفي  اًظن للحظة أنه كان مبالغولم أ

 ووه.. اًخطيرا وă وعالمياً وشهيرăهماما ًالآن قد أصبح يحمل لقب» عادل«أنه لم يعرف أن ولده 
 .مراهق: لقب

 فإن معظم الآباء لايحـاولون إجهـاد أنفـسهم ,وعلى ما لشهرة هذا اللقب وخطورته
التغيرات النفـسية هي  ومعرفة ما ,قراءة كتاب عن خصائص مرحلة المراهقةفي  ًلاولو قلي

ن يتصفحوا بعـض أ أو يحاولون ,هذه المرحلةفي تصاحب المراهق  التي الجسمية والعقليةو
 التـي لآخر للتعرف على بعض مـشكلات المراهقـةانترنت بين الحين وصفحات شبكة الإ

التعامـل هـي :  والنتيجـة المؤكـدة,حل لهاإلى ية الوصول  وكيف,يواجهها الآباء مع أبنائهم
 أو محاولـة ,نها مثل محاولة طبيب إبطـال مفعـول قنبلـة زمنيـةأ لا أبالغ ,الخطأ مع المرحلة

هـي ستكون النتيجـة الحتميـة .. كلتا الحالتينفي  و,القلبفي مهندس إجراء عملية خطيرة 
 . وكيفية التعامل معها,طبيعة المشكلة لأن العمليتين تتمان دون دراسة وفهم ل;الفشل
 لابـد أن ,طفـال أسـن المراهقـة عـلى أنهـمفي الأب والأم يظلان يعاملان أولادهما و
نهم سيظلون أ و,والاعتراض المهذبأي  إبداء الر وأنه ليس من حقهم, للأوامروايستيجب

 .عيون آبائهمفي  اًصغار.. مهما كبروا
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 , ووالـده ووالدتـه وإخوتـه»عـادل«ائمـة بـين ت المـشاكل الدكان.. ولهذه الأسباب
فرصـة إبـداء  ًأمنحه دائـما و,ليه بإخلاصإ وأنصت , باحترام»عادل« كنت أعامل يولأنن

يظهـر  و, مـرةاً يظهر فيه الأب مخطئ, وأحاول أن أقيم المسالة بميزان عدل,رأيه فيما حدث
ا ًبـدأنا معـ و,للنصح واستجاب , واعترف بأخطائه, تقبل عادل الكلام,هو على خطأ مرة

 .خطة العلاج
 ويفهـم ,يـستمع إليـه بـإخلاص. .يحتـضنها ً وجـد إنـسان»عادل«حدث أن والذي 
 . ويقدر ما يحدث له من تغيرات, ويحترم تفكيره,يمشكلاته بوع

, لا يمنحـه المراهـق إلا للقليـل اًا غاليـً يمنحة لقب,وعندما يجد المراهق هذا الشخص
 .قلقب صدي: لقليل من البشرا

 ,ع أحد مهما كاني فلا يستط,التعامل مع المراهقفي كلمة السر هي .. »صديق«وكلمة 
 . إلا إذا كان صديقهبر الأمانإلى يصل به أن يقوم سلوك المراهق و

, لا يجـده المراهـق مـع والديـه أو حتـضان إن هـذا الا: المؤسف يقولوالواقع العربي
 ويظـل , ويرهـق الجميـع يعانـد الجميـع فيظـل,ةالمدرسـفي مدرسـه  المنـزل أوفي خوته إ

 .ن يكشر لها عن أنيابه طيلة الوقتبد أأشبه بحرب لا يشعرالمراهق أن التعامل مع المجتمع
في البحـث في تجتهـد  و,تهـتم بـالمراهق التـي  أن الفئة الوحيـدة,اًوالواقع يشهد أيض

 . المرحلة الثانويةمشرفو: فئةهي  ,التعامل معه ومعرفة كيفية همشاكل
هم الأقدر من بين  فئات المجتمـع كلـه   المرحلة الثانويةشرفيُلقد أثبتت التجربة أن م

في الأنجـح  والأقدر على حل مـشاكله, و,لها ً فهم الأكثر استيعاب;على التعامل مع المراهق
أن تجعلـه يخـوض غـمار الحيـاة  قادرة عـلى ,الأخلاقتقويمه, وغرس مجموعة من القيم و

 .بنجاح
 وتـشعره , المراهق وتروضهياستطاعت أن تحتو التي ع, المجتمفي  الوحيدة إنها الفئة
 . طاقته وتنمى عقله وتحفظ له دينهتستثمربرجولته و

أخـذه بكـل حـب,   وت,استطاعت أن تفتح ذراعيها للمراهـق التي نها الفئة الوحيدةإ
 .وتستقبله بالأحضان
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 
مجـال في   −أظن أن كل المهتمين بالتربية يلحظها  والتي− رائع أن تحدث تلك الطفرة

 مـن ,نقلت نظريات التربية المعقدة ومفاهيمها الصعبة التي  تلك الطفرة,التربويالإعلام 
إلى أمـس الحاجـة في  والذين كانوا ,الأمهاتباء وعالم العامة من الآإلى دائرة المتخصصين 

حولـت  التـي  تلـك الطفـرة,ن الصعب الزماهذفي  أبنائهم تربيةفي مرشد ومعين ومعلم 
 يـستطيع بـبعض الجهـد برامج عملية بـسيطة,إلى  ,»المكلكعة«المعادلات التربوية الصعبة 

ينـشئهم تنـشئة تربويـة  و, أن يستخدمها من يريد أن يعدل مـن سـلوك أبنائـه,والإصرار
بـشكل ق  وانحسرت فيه الأخلا,زحام الحياةفي وقت تاهت فيه القيم والمبادئ في  ,سليمة

 .مخيف ومرعب
في زيادة الجرعات التربويـة الإعلاميـة إلى خطورة عملية التربية إلى وقد أد￯ الانتباه 

 فانطلقت البرامج الفضائية تتحدث بالتفـصيل عـن مـشكلات ;السنوات العشر الأخيرة
 وازدحمـت , مـدروسي وكيفية التعامـل معهـا بأسـلوب علمـ,مرحلة الطفولة والمراهقة

شرحـت بأسـلوب سـهل بـسيط خـصائص  التـي لعديد من الكتب التربويـةالمكتبات با
في أجهـدت الآبـاء  التـي  وأخذت تتناول المـشكلات العـصرية,المراحل العمرية المختلفة

 . وكيفية حلها,التعامل معها
إلا أن الواقع يثبت كل يوم   , لا يمكن أن ينكره منصفيومع ذلك الجهد الكبير الذ

 ننقـل يخطـوات أخـر￯ كـإلى  وأننا نحتـاج , لم تكتمل بعد»تربويةية الأضلاع العمل«أن 
 .والأجيال القادمة ليا الجيل الح علىثمارها  تؤتيالمجتمع بطريقةإلى تلك المفاهيم التربوية 

باء غير قادرين على التفاهم مـع زال الآ ولا,يباء مع  أبنائهم لا تنتهيرة الآلت حالاز
 , قادرين على القيام بالممارسة الـصحيحة لعمليـة التربيـةزال العديد منهم غير ولا,بنائهمأ

 ! ولا يعنيهم أن يعرفوا,عن عملية التربيةا ً شيئونزال معظم الآباء لا يعرفولا
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مجتمع تائه شارد في  وتطبيقها بيرة بين مفاهيم التربية السليمةت ك لا زالن الفجوةأإلا 
 .أين يسيرإلى لا يعرف 

 : هذه الفجوة الكبيرةفي تية السر وربما فسرت الأسباب الآ
الأم بــما يجعــل الــبعض لا يقــدر أهميــة عمليــة  التربيــة  ضــعف ثقافــة الأب و− 1

بـسطحية لا تتعـد￯ إليهـا  والبعض الآخر ينظـر ,اً فيهملها تمام,وخطورتها  من الأساس
 , وثالـث مقتنـع ويحـاول ويجتهـد,دفع الأبناء لحفظ القرآن والذهاب للمـسجد للـصلاة

مـا سـمعه أو قـرأه بنجـاح مـع ثقافته لا يمكنونه مـن تطبيـق ن قدراته وشخصيته وولك
 .أولاده
الإعـلام  الـشارع أو المدرسـة أوفي ً سـواء , انهيار منظومة التربيـة خـارج المنـزل−2

 مـا  وهـو,أقـصى درجـةإلى ا ً مما يجعل الهجوم على المراهق عنيفـ,)داخل المنزل وخارجه(
 .عكس الاتجاه الصحيح فيالسير إلى يدفعه بقوة 

إلى  يتـؤد والتـي ,استخدام سلطة الآباء باعتبارها الوسـيلة الأسـهلفي  العنف −3
 ويجعلهم , مما يرسب مشاعر الكبت عند الأبناء,»فلسفة«نتائج سريعة ومريحة دون جهد و

 .»يل عليهاالتحا« أو يتحينون الفرصة المناسبة للتحرر من هذه السلطة
 ممـا يجعـل ,دوامة الحياة والبحث عن لقمـة العـيشفي ن أبنائهم ء عبا انشغال الآ−4

 .عليهم لا يستطيعون القيام بها ًجديدا ًعملية التربية عبئ
 ,المجتمـع والأم والأب: يهأن الأضلاع الأساسية لعملية التربية إلى إذن إذا توصلنا 

الثالــث وهــو تــرميم, وأن الــضلع إلى  يحتاجــان واتفقنــا عــلى أن الــضلع الأول والثــاني
هو إيجاد هذا الضلع  فـأر￯ أن الحل الأقرب للواقع والمنطق , غير موجود بالمرة»المجتمع«

 .اً الضلعين الآخرين ثانيمساعدةثم  ,ًالثالث ليقيم مثلث التربية أولا
ا ً ويكون ملاذ,عملية التربيةفي الأم  يساعد الأب و,ضلع ثالثإلى إننا نحتاج بالفعل 

 يـستطيع الـذي  وهو العنصر, السلطة الضاغطة عليه من قبل الأبوينبن للتخلص منللا
حـد إلى  يتمتع به من ثقافـة تربويـة وتفـرغ لما ,بلا عصبيةأن يمارس عملية التربية بهدوء و

 .حينإلى أجلت هجومها عليه  التي ,كبير من أعباء الحياة
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 لتتعـاون ;قوية بالآبـاءتكون على علاقة  التي ما يشبه المؤسسة التربويةإلى إننا نحتاج 
 .بر الأمانإلى  تصل بالأبناء ,تربية الأبناء وفق أسس علمية مدروسةفي معهم 

 وتقترب من عقلية ,متغيراته تستطيع أن تفهم المجتمع و,عقلية متفتحةإلى إننا نحتاج 
 دون ضغط أو , وتمثل قدوة لهم عن اقتناع وحب, وتقدر مشاعرهم وتصادقهم,المراهقين
 .تسلط
 وكـل منـزل,   ,كل عـمارة و,كل شارع و,كل منطقةفي   ,يرسول تربوإلى ننا نحتاج إ

 .يشبه فقيه المسجد أو طبيب الأسرة
 .يمشرف ثانو ..احد وشخصإلى إننا نحتاج بقوة 

 
*    *    * 
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